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دوما مازالت تنزف

, أغسطس  | كتبه شمس الدين النقاز

تُقصف المدينة ذاتها كل مرة من قِبل الطيران الأسدي دون التفريق بين مدني وعسكري وبين رجل
وامــرأة وبين شــاب ورضيــع، موقعــة عــشرات القتلــى ومئــات الجرحــى والعــالم يقــف مذهــولاً لا يحــرك
ساكنًا، فها هي مدينة دوما المنكوبة الواقعة بالريف الدمشقي والتي تسيطر عليها المعارضة السورية
تضرب موعدًا جديدًا مع مجزرة جديدة ارتكبتها طائرات الجيش السوري الذي شتت جمعهم وفرق
شملهم ودمر ديارهم قبل أيام موقعة بينهم نحو مائة قتيل ومئات الجرحى في مذبحة جماعية تُعد

. من بين الأكثر دموية منذ بداية الحرب سنة

https://www.noonpost.com/7971/
https://www.noonpost.com/7971/


 أغسطس هو اليوم الذي لم ينسه كل سكان غوطة دمشق ونسيه العالم عندما قُصفت المنطقة
قتيلاً حسـب منظمـة أطبـاء بلا حـدود و  بالأسـلحة الكيماويـة الـتي بلـغ عـدد القتلـى فيهـا

ية. كدته المعارضة السور وفق ما أ

تضاربت الروايات عن المتسبب في جريمة الحرب وتقاذف طرفا النزاع التهم ولكن منظمة هيومن
رايتس ووتش قالت إنها تملك أدلة تشير بقوة إلى أن هجومًا بغاز سام على مقاتلين من المعارضة

ية وذلك بعد تحليل العديد من المعطيات الهامة. ية نفذته قوات الحكومة السور السور

مجزرتان ارتكبتهما قوات النظام في عامين أوقعت فيهما مئات القتلى وآلاف الجرحى والعالم يكتفي
بالتنديد والوعيد وببيانات التضامن والوقوف إلى جانب الشعب السوري الذي أضحى نصفه مهجرًا

تحت أعين الأمم المتحدة التي عبرّت فقط عن ذهولها.

هول المجزرة يصفه المصور الصحفي لوكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس” الذي قال إن ما رآه في
المدينة كان أشد قسوة مما شاهده بعد قصف المدينة بالسلاح الكيميائي قبل عامين، وروى كيف أن
سكان الحي المنكوب أصُيبوا بحالة هستيريا وهم ينقلون الجرحى إلى مستشفى ميداني وكان عدد

كبير منهم ملقى على الأرض لعدم وجود أسرة كافية.

ــا وزادت المجــزرة الأخــيرة الــتي اســتهدفت سوقًــا شعبيــة في قلــب المدينــة المحــاصرة زادت الســوريين ألمً
النظام الدولي بهتة وصمتًا أمام ما يرتكبه النظام من فضائع على مرمى ومسمع منه والذي اكتفى
كعــادته بالتنديــد والاســتنكار لاســتهداف المــدنيين العــزل دون أن يتحركــوا كمــا عهــدناهم إبــان الثــورة
الليبية حين أسرعوا بالتدخل الجوي لقصف الميليشيات الموالية لنظام معمر القذافي وقصف مخازن

الأسلحة الإستراتيجية التي يملكها العقيد لكي لا تقع بيد المتمردين المتطرفين.

كثر من  ألف قتيل سقطوا جراء “الحرب الأهلية السورية” التي دخلت عامها الرابع وخرجت أ
يـة والديمقراطيـة إلى طورهـا المسـلح المنقسـم بين جماعـات مقاتلـة مـن طورهـا السـلمي المنـادي بالحر

على الأرض منها من ينادي بالديمقراطية والعلمانية ومنهم من ينادي بالشريعة الإسلامية.

 ســنوات مــرت ومــازال الشعــب الســوري يعــاني ويلات الحمــم الــتي أهــداها لــه النظــام عــن طريــق
طائرات الميغ والبراميل المتفجرة والصورايخ الموجهة روسية الصنع.

كل هذه الهدايا التي وصلت السوريين كانت مصدرها روسيا التي لم تبخل يومًا ما على النظام من
أجل تزويده بكل وسيلة تزهق الأرواح وكان آخرها تزويده بـ  طائرات ميغ  حديثة روسية الصنع

وفق اتفاقية تسليح مبرمة بين البلدين وذلك حسب ما أعلنته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

كد حصول دمشق على دفعة جديدة من صورايخ كورنت  متطورة ومدفعية من المصدر نفسه أ
عيار  مم وذلك ضمن خطة التسلح التي تم توقيعها بين البلدين منذ  سنوات.

ــا بــل قــدموا كــل ي الحلفــاء الروســيون لم يبخلــوا علــى النظــام الســوري طيلــة الصراع المســلح في سور
خبراتهــم مــن أجــل تــدريب عنــاصر مــن الجيــش الســوري حيــث يتواجــد عــدد مــن الضبــاط والخــبراء



ية منذ بداية الثورة بل كشفت فيديوهات مسربة في سنتي العسكريين الروس على الأراضي السور
يــا رفقــة حــزب الله  و عــن وجــود عنــاصر مــن الجيــش الــروسي تقــود المعــارك في سور

والميليشيات الشيعية.

إن كبار الخبراء الإستراتيجيين يؤكدون أن روسيا هي المستفيدة الأولى من تردي الأوضاع السياسية
في كل من طهران ودمشق لما سينعكس من إيجابيات على قطاع الطاقة والنفط خاصتها وازدهار

مبيعاتها للأسلحة للبلدين.

هذه الأسباب وغيرها جعلت قائد قوات الإنزال الروسية الفريق الأول فلاديمير شامانوف، يعلن يوم
الثلاثاء  اغسطس، أن القوات الخاصة ستقوم بمساعدة الحكومة السورية في حربها الحالية ضد
الإرهابيين، إذا تلقوا الأوامر بذلك وقال شامانوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول استعداد قواته
ية، في محاربة الإرهاب “تلك القرارات تتخذها الحكومة، لتقديم المساعدة العسكرية للحكومة السور

ونحن بطبيعة الحال، سننفذ المهمة إن كلفنا بها”.

العلاقة الجيدة بين الجانبين الروسي والسوري لم تكن بسبب صداقة متينة تربط بلدين بقدر ما هي
ية تتعاظم المصالح الروسية ولعل أبرزها محافظة روسيا مصالح مشتركة بينهما؛ ففي الحالة السور
يـة علـى موقعهـا الوحيـد في المنطقـة العربيـة مـن خلال الأهميـة الإستراتيجيـة لقاعـدة طرطـوس البحر
يـة الروسـية والـتي تعتـبر قاعـدة التمـوين الوحيـدة للأسـطول يـة الـتي تسـتخدمها القـوات البحر السور

الروسي في منطقة البحر المتوسط.

يـا بسـبب تأجيجـه ودعمـه المسـتمر للنظـام الحـالي الـدب الـروسي لا يهتـم بالـدماء الـتي تسـال في سور
يبًــا علــى روســيا الــتي قتلــت عــشرات الآلاف مــن القوقــازيين أن تلتزم الصــمت أمــام جرائــم فليــس غر
الإبادة الجماعية التي تُرتكب على مرمى ومسمع العالم والتي قد عصفت بالسلم الأهلي السوري
الذي لن يعود إلى سابق عهده ولو بذلت المعارضة المسلحة أضعاف ما تقوم به الآن من بسط الأمن
في مناطق نفوذها لأن العشائرية والطائفية والأخذ بالثأر سيكونوا أبرز عناوين مرحلة ما بعد رحيل
الأسـد الـذي سـيظل في سـلطانه إلى حين اتفـاق القـوى الإقليميـة الكـبرى علـى البـديل المناسـب الـذي

سيشغل منصبه.

الروسيون مازالوا يقتلون الشعب السوري والمشارك أو المتستر عن الجريمة والمؤجج لها في القانون
الــدولي يعــاقب وإن كــانت العقوبــات متفاوتــة ولكــن قــانون العقوبــات في العــالم اليــوم يسري علــى
الضعفــاء الذيــن لاحــول لهــم ولا قــوة في مــواطن صــنع القــرار بــل هــم خــاضعون إلى مــا تقــرره القــوى
الكبرى في مجلس الأمن وهذه القوى لا تجتمع على مصلحة الشعوب بقدر ما تجتمع على مصلحة
الجيوب الممتلئة بالأموال الطائلة التي حصدوها جراء الدماء الطاهرة التي سالت في العالم بأسره و
ليـس في المنطقـة العربيـة فقـط بـل في كـل منطقـة وصـلها نفـوذ القـوى الكـبرى وإن كـانت جـزيرة نائيـة

يعيش بها بدو خارجون عن سلطتهم المستبدة.

هكذا شاءت الأقدار أن يعيش الشعب السوري بين نار النظام المدعوم من عدة أطراف إقليمية وبين
نار المعارضة المسلحة المدعومة أيضًا من قوى كبرى والخاسر الوحيد ذلك السوري الطامح برغيف خبز



يسد به رمق جوعه وشربة ماء لم تتلوث بما يلقيه النظام من أسلحة كيماوية متنوعة.

ية المتواصلة لا يسعنا أن نقول في الأخير إلا رحم الله كل من سقط من المدنيين في هذه الحرب السور
يــف الــدعاوى المرفوعــة مــن القــوى الإقليميــة يــاء مجــزرة دومــا الــتي كشفــت لكــل عاقــل ز وآخرهــم أبر
يــم الــتي ظلــت يــر مصيرهــا والعيــش الكر الكــبرى مــن احــترام حقــوق الإنســان وحــق الشعــوب في تقر
حبيسـة اتفاقيـات دوليـة ومواثيـق أمميـة لم يكتـب لهـا التطـبيق في ظـل قـانون الغـاب السائـد في هـذا

العالم.
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